
المحرر

هـــــذا الملـحق

كــــان اسـتــــاذا لامعــــا للـتــــاريخ في
كـليـــة التـــربيــة بجــامعــة بغــداد.
ولكن أهميـة إسمه أتت من آرائه
العلميـة الموضـوعيـة في الأحداث
التــاريـخيـــة. وليـس مـن منـصـبه
الـعلـمـي. فقـــد نـــأى بـنفـــسه عـن
الـســرد والـسـطـحيــة. كــذلك عـن التـطــرف
ـــــديــن أو ً ل ـــــواء. ولــم يـكــن مـــنحـــــازا والـغل
طـــــائفـــــة أو جهــــة. مــــا أكـــســبه الــتفــــرد في

ميدانه. 
العلامـة د. حسـين علي محفـوظ يـذكـر ان
المـــؤرخ الـطـبـــري ســـأل الـنـــاسخـين إن كـــان
بــامكــانهم نــسخ كتـاب كـبيـر، فـسـألــوه عن
عــدد صفحــاته. أخبـرهـم أنه بعـشـرة آلاف
صفحة. فـاستكبروا المهـمة واستعظـموها.
بيـنمــا-والكـلام للعلامــة محفــوظ- يقــوم
د. جـــــواد علــي بــيـــــده الـكـــــريمـــــة بـكــتـــــابـــــة
مـوسوعتـه الكبيرة "المفـصل" وهي بأربعين

ألف صفحة! 
ـــــر مــن لــنــــصف قـــــرن وهـــــو يـكــتــب الـكــثــي
المقالات. وينشر الأكـثر من الكتب. ويلقي
المحـــاضــــرات تلـــو المحـــاضــــرات في مخـتـلف

الجامعات العراقية والعربية والعالمية. 
كــــان مـتــــواضعــــا جــــدا مـع علــمه ونـتــــاجه
الغــزيــر. بــسـيـطـــا مع شهـــرته وأفـضلـيـته.
مـرحا مـع شغله وانهمـاكه وسكنه في شـقة

صغيرة في شارع الرشيد وسط بغداد. 
ولد في الكاظمية سنة 

 . 1907
نال الدكتوراه من ألمانيا سنة 1938   

شارك في حرـكة ماـيس .1941 وسجـن بعد
إخفاقها. 

عـيـّن اسـتــــاذا في دار المـعلـمــين العــــالـيــــة • 
ــــــة ــــــة الــتــــــربــي )كـلــي

لاحقا(. 
ـــــــــى الـعـــمـل في ـــــــــول ت
ــــــــة الـــتــــــــألـــيـف لجـــن
والـنشـر. التي كـانت
نـواة المجمع الـعلمي
الـعــــــــــــراقـــــي )1947(
ً لــــيـــــصــــبـح عـــــضـــــــــوا
عــــــــــــــــــــــــــامـــلاً فـــــــــيـــه.
وينـتخب في مـا بعـد

أمينا عاماً له. 
مــن أهــم مـــــؤلفـــــاته
وأشهــــرهــــا )المفــصل
ـــــــــاريـخ الـعـــــــــرب في ت
ــــــل الاســــــلام( قـــــــــــــــــــب
بعـشرة أجزاء. ويعد
المـــــرجع الــــوحـيــــد -
ــــــــــاريـخ سـعــــــــــة- في ت

العرب. 
له أيضا : 

- المفــصل في تــــاريخ
العرب بعد الاسلام.

مــــطـــبـعــــــة ــــــاريـخ الـعــــــرب في الاسـلام – - ت
الزعيم –بغداد .1961 

- تاريخ الصلاة في الاسلام. 
- الــسيــرة الـنبــويــة )مـشــروع كتــاب تــوقف

عن إكماله(. 
- أصنام العرب. 

- معجم ألفاظ الأسانيد. 
- بحوث في تطور اللغة العربية. 

إشارات دالة 
بعـد نيله الـدكتـوراه من جـامعـة هـامبـورغ
في المانـيا. رشحـته رئاسـة الجامعـة للعمل
فــيهـــــا. إلا أنه آثـــــر العــــودة الــــى الــــوطـن.
وكـانت اطـروحته بعنـوان )المهـدي المنتـظر
عنـد الـشيعـة الاثـني عـشـريـة(. وقــد ظلت
حـبيـســة الادراج لعـشــرات الـسـنين الــى أن

نشرتها دار الجمل في ألمانيا عام .2005 
الـسيـرة غيـر المـكتمل" – طـرح في مـؤلفه –
النـبوية" ضرورة تدوين التاريخ بعيدا عن
رغـبــــات الحكـــام ونــــزواتهـم. وعـن تخـيلات

الكتاب والمؤرخين وأهوائهم. 
بـدأ منـذ عـام 1951 بـاصـدار سلـسلـة كـتبه
عن تـواريخ العـرب. وقد أثـارت الكثيـر من
الـتـــســــاؤل عـن الحــــوادث والــــوقــــائع الـتـي
جـرى طمسهـا وتغييـبها عـن أذهان الـناس
وذاكـرتهم لمصلحـة هذا الحـاكم المسـتبد أو

ذاك الملك المأجور. 
مرض حتى عضُل عـليه. فأهملته حكومة
الـطــاغـيــة. ولمــا هـبّ الـيـمــانـيــون لـنجـــدته
وعــرضــوا إرســـاله الــى الــولايــات المـتحــدة
الأمـــريكـيـــة، ســـارعـت الحكـــومـــة في بغـــداد
ونـقلــته الـــــى مــــســتـــــشفـــــى القـــصـــــر )ابــن
الـبـيــطــــار( ولـكـن دون جــــدوى. فقــــد رحل

العالم الجليل في 26 أيلول 1987
مئـة عـام مـرت علــى ميلاد جــواد علي دون
ان ينـتبه احد لذكرى هـذا العلامة الكبير
الـذي قـدم للعــالم العـربـي اكبـر مـوسـوعـة
عــن تـــــاريـخ العـــــرب قـــبل الاسـلام وبعـــــده،
)المدى( وهي تسذكر جواد علي انما تحيي
جهــود هـــذا العلامـــة الكـبـيــر الــذي افـنــى
حياته في سبيل خدمة الثقافة والتاريخ.
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لنصف قرن
وهو يكتب

الكثير من
المقالات.

وينشر الأكثر
من الكتب.

ويلقي
المحاضرات

تلو
المحاضرات
في مختلف

الجامعات
العراقية
والعربية

والعالمية. 

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق
شهري
يصدر عن
مؤسسة
المدى
للاعلام
والثقافة
والفنون
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جواد علي:  حضرت مؤتمراً صحفياً لهتلر
واعـــتـقـلـــت وأنــــــــا في شـهــــــــر الـعــــــسـل

جواد علي ذاكرة المئة عام

لـلمــرة الــرابعـــة يمثـل كتــاب ) المفـصل في
تــــــــــاريـخ الـعــــــــــرب قــــبـل الاسـلام ( امــــــــــام
القـضــاءويـــدخل قفـص الاتهــام لـيـتـنــازع
عليه مؤلفه  العلامة جواد علي وصاحب
احـدى المـكتبــات التي طـبعتـة دون علمه .
ومثلمـا يكون العلامـة جواد عـلي قد نعي
سبع مـرات في محـافل ومـؤتمـرات علـميـة
عـــربـيــــة وعلـــى صـفحــــات اشهــــر المجلات

العربية المتخصصه بالادب والتاريخ
بين الموت والمفصل

قلت للـدكتـور جــواد علي في محـاولـة
لانـتـــزاعه مـن بـين كـتـبه ومـــؤلفـــاته
والـوثـائق التـي يبحـث عنهـا بلغـات
العـــالم كـله داخل شقـــة متــواضعــة
تحـتل الطـابق السـادس من احـدى
عـمـــارات بغـــداد .. انهـــا مـصـــادفـــة
غــــريـبــــة خـبــــر الــنعـي الجــــديــــد
...وسرقـة الكـتاب للـمرة الـرابعة
ولا اعـــــرف أيــن يـكــمــن الــــســـــر !

يجــيــب جـــــــواد علــي وهــــــو يـكــتــم
ضحكة كادت تكون عريضة :

بـــالـنــسـبـــة لخـبـــر الـنعـي .او ســـرقـــة
الـكـتــــاب ..اعـتــــدت علــيهــــا مــــراراً

.ولعل الـسر يعـود الى تـشابه
اسـمــي مع المــــرحــــوم

الــــعــــلامــــــــــــــــــــــــــــــــة
مــــصــــطـفــــــــى

ـ
ـ

مـن اجل الـعلـم ولأجل خـــدمـــة الإنــســـان
وتــذلـيل حـيـــاته وتـطــويــرهــا الــى الحـيــاة

الأفضل( 
	•لــو عــدت الـــى صبـــاك وشبـــابك مــاذا

ستختار ؟.
- لانـــصــــــرفــت الــــــى الــتـــــــاريخ ودرســـته
بـامعـان كمــا اعمل الآن ولأكـون بعـد ذلك
مكـتـبـــة كـبـيـــرة فـيهـــا
اجـمـع كل مـــــا اظهــــر
عن تـاريـخنــا العــربي
الأصــيل وهـــذا مـــالـم
احققه مع الاسف . 

الدكتور علي مجمعيا
ولان الـــدكـتـــور جـــواد
عـلي عـضــو مجــامـيع
علمـية عدة من بينها
العـــراقــي ) القـــاهـــرة
1952 ( المجـمع الملكي
الاردنـــي الـــــــــذي الـف
حـــديـثـــا الـــى جـــانـب
عـضـــويـته في مــتحف
بـــــــرلـــين المـعـــــــروف في
الــــتــــــــــــاريـخ ..فــــمــــــــــــا
ذكـــريـــاته عـن المجـمع
الـعـلـــمـــي الـعـــــــــراقـــي

فيقول :
- كــنــت في جـــملــــــة
مــــن وضـع الـلــــبــــنــــــــــة
الاولـــــــــــى لـلــــمـجــــمـع
الـعـلـــمـــي الـعـــــــــراقـــي
وجـاء ذلك اثـر عملي
سكـــرتـيــــراً للجـنـــة الـتـــالـيف والـتـــرجـمـــة
والـنشر التـابعة  لوزارة المـعارف سنة 1944
وكـــان مـن اعـضــــائهـــا تـــوفـيق الــســـويـــدي
ورسـتـم حـيــــدر وشـــــريف عـــسـيــــران والاب
الكـرملي والرصـافي على ما اذكـر ثم اعيد
الـنظــر فيهــا حتـى اخـتمــرت فكـرة ايجـاد
مـجــمـع عـلــمــي اوكـل الـــــــى لجــنـــــــة وضـع
مـــشــــروع قــــانـــــونه تـتـــــألف مـن ويـتــــراس
المـرحــوم محمـد رضـا الـشبـيبـي والعلامـة
الاثري وانا فوضعنـا قانونه على ان يكون
مـشــابهـا لمجـمعي الـشـام ودمـشق واخـتيـر
الــشبـيبـي رئيـســا له واجــرنــا دار المــرحــوم
عبـد الله لـطفي في جـانب جـامع الـسـراي
مقـــــرا له ثـم انـتـقلـنــــا الــــى دار المــــرحــــوم
سـاطع الحصري في شـارع الزهـاوي ومنها
الى بـنايـة بسيـطة بـنيت علـى الارض هي
بنايته الحالية ولم تكن لميزانيته مايمكن
ان نبنـي مجمعـا لـذلك كنـا نصـرف مبلغ
الايجـار وهـو الف وخمـسمـائـة دينـار علـى
بــنـــــاء غـــــرفــــــة في كل ســنــــــة للــمــطــبعـــــة .
وللـمكـتبــة ولقـاعـة الادارة والاجـتمـاعـات
وحـصل المجـمع علــى مـطـبعــة مـسـتعـملــة
اشتـراهـا  بــسبعـمئــة وخمــسين بـاونــاً من
لنـدن وهي لاتـزال تعمل حـتى يـومنـا هذا
راجـيا مـن المجمع العلـمي الاحتـفاظ بـها
للـذكرى وان لاتـرمى بـاعتـبار انـها قـديمة
ـــــــــــــــى ولا تـــــــــصــلــح ال

العمل. 
- وبــعـــــــــــــد هـــــــــــــذه
الجـــــــولـــــــة في حــيـــــــاة
الـعـلامـــــــــة د. جـــــــــواد
عـلي هنــاك محطـات
لابــــــد مــن الــتـــــــوقف
عنـدهـا قـليلا .. فـإذا
كـــنـــــــــا في الـــــــســـــــــابـق
ـــــــــــــى نـعـــــتـــــمـــــــــــــد عـل
المــستـشـرقـين فنقـول
ان المــــــــــســـــتــــــــــشــــــــــــرق
الـفلانــي كــمــــــا كــــــان
يـفـعـل جـــــــــــواد عـلــــي
نـفــــــــسـه في مـعــــــظــــم
كـــــــتـــــــبــه اصـــــــبــحـــــــت
المعـادلـة لصـالحنـا ..
فــالمسـتشـرقـون اليـوم
اصـبحــــوا يعـتـمـــدون
علـى جــواد علـي كمـا
جاء في احدث الكتب
الـــتـــي صــــــــــدرت عـــن
الـلغـــــات الــــســـــامــيـــــة
القـــــديمـــــة اخــيـــــراً..
كما ان العلامة جواد
طــرق الــشعــر عــدة مــرات ونــظم قـصــائــد
نــســـاهـــا كـمـــا قـــال لـي وفقـــد مــســـوداتهـــا
لـيـنــصــــرف الــــى الـتـــــاريخ... واخـيــــرا ...
فــالــرجل الــذي يـعيـش الآن في بغــداد وفي
احــدى عمــاراتهــا الـشــاهقــة والــد لـبنـتين
هـمـــا )اســيل( مـــاجـــسـتـيـــر في الادارة مـن
جامعـة ليدز وتعمل الان في المـركز العربي
للـتــطـــويـــر الاداري و)آمـنـــة( الـتـي تــنهـي
تـخصـصهـا بــالكيـميــاء في لنـدن . اضـافـة
الـــــــى علــي ابـــنه الــبـكــــــر المـــتخـــصـــص في
الـبـنــوك وهــو سعـيــد بهـم جـمـيعــا بـشـكل
خاص بعقـيلته زهرة طـاهر محمـد عارف
الــتـــي يعـــــــود لهـــــــا الفــــضل الاول في إدارة

البيت وتوجيه العائلة.

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

صالح وكمال الـدين الطائي وعبد الرزاق
الحسنـي وغيرهم.  وكانـت فترة الاعتقال
حلـوة بــرغم انـني كـنت عـريـســاً وفي فتـرة
شهـــــر العــــسل اذ لـم يمـــض علــــى زواجـي

نحو شهرين..
*قلت له ماذا تعمل الآن ؟ أجاب: 

- في مجــــال تخــصــصـي طــبعــــا اعــمل في

أعـــداد قـــامـــوس الـلهجـــات العـــربـيـــة قـبل
الاسلام الــــواردة في الـكـتــــابــــات العــــربـيــــة
القـديمـة وهـو مـوضـوع اطــرقه لاول مـرة
وكنت عـندمـا أقرأ الكـتابـات اسجل واضع
منها معجمـاً على الطريقة الغربية التي
تعـتمـد الحـروف وهـذا القـامــوس سيكـون
مصـدر فخرا للعـراق والامة العـربية لانه
سيـعلم النـاس القـراءة والثقـافة الـعربـية
الـقـــــــديمـــــــة مـــن خـلال وقـــــــوفـهـــم عـلـــــــى
المـصــطلحـــات الحـضـــاريـــة المـــذكـــورة فـيه
وســيغـيـــر الآراء الـتـي كـــانـت ســـائـــدة عـن
جـهل العـــرب قـبل الاسـلام ولعل اهـمـيـته
تـكـمــن في انه ســيقـــــدم لـــطلاب الـتـــــاريخ
مــايـعيـنهـم علــى قــراءة الـكتــابـــات مثـلمــا
سيوفر للعلـماء مادة جاهـزة تقودهم الى

الحالة الدينية قبل الاسلام.
اسمـاء الآله والمـعابـد والبخـور والطـقوس
الـديـنيـة وحتـى ممنـوعـات دخـول المعـابـد
مــــثـل الــــــــــدم كــــــــــذلــك ســــيـجــــــــــدون فــــيـه
مصـطلحــات فقهيـة وقـانـونيـة ومجـالـس
	•لكل كـاتـب نظـريـة حكـميــة محليـة . 
فمــا نظـريـتك الـتي اعـتمـدتهــا في كتـابـة

التاريخ ؟
- كتـابـة التـاريخ تعـتمـد علـى الـوثـائق
لانهـا اهـم شيء . ولان الـوثـائق القـديمـة

التـي نمتـلكهــا نـحتــاج الــى اعــادة النـظــر
بعـــد ظهـــور الاخـطـــاء والـتــشـــويـه فعلـــى
المـــــــؤرخ الحفــيـــص المـــتقـــن فحـــص هــــــذه
الـــوثــــائق وتـــدقـيـقهــــا وتحلـيـلهــــا تحلـيلا
كيمـياويـا لاستخـراج عنـاصرهـا الاصلـية
وتـبـيـين الــــزائف مـنهــــا وتكـــويـن رأيـه فلا
يـقحم اتجـاه مــذهبه في هـذا الـذي وصل
	•وكــيـف تـقــيــم مـــــــا اجــتـهـــــــاده الــيـه . 
وضعته من تأليف ودراسات حتى الآن ؟

- عندمـا اقدم عملا لا أتوخى التقييم
بقــدر الأنقـادات الـتي تحــد من اخـطــائي
الــتــــــاريخــيـــــة الــتــي اســتفــيـــــد مــنهـــــا ولا
يـبهجـني المــديح لان فلـسفـتي في الـبحث
هـي )ان الـبحـث في العلـم يجـب ان يكــون

علـمي  واذكــر ان آخــرهــا انتـهت بــالـصلح
بعد ان استمرت الدعوى فية فترة طويلة
* هــذا يقـودنـا الــى أول كتــاب الفـته فمـا

اسمه؟
- كـان ذلـك عنـدمـا كـنت تلـميــذا في كليـة
الإمام الأعـظم فوضعـت كتابـا في التاريخ
لـطلبــة الابتــدائيـة تـولـى طـبعه المـرحـوم

مـحــــمــــــــــود حـلــــمــــي
صـــــــاحــب المـكــتــبـــــــة
العـصــريـــة ودفع لـي
مـقـــــــــــابـل ذلــك 120
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	•ومـــا ســـر ولـعك

بالتاريخ؟
- بدءاً كـان هوابة
تمـلــكــــتــــنــــي مــــنــــــــــذ
الـــــــصـغــــــــــــر وكـــــنـــــت
احــصـل علــــى اعلـــى
الـــــــدرجـــــــات طـــــــوال
سـنـي دراسـتـي. ومـــا
لــبــثــت الهـــــوايـــــة ان
اصـبحـت تخـصـصــا
فقــــد ســــافــــرت الــــى
ألمــــانـيــــا سـنــــة 1933
ـــــــــــــــاريــخ لأدرس الــــــت
هــــنـــــــــــاك .بـعـــــــــــد ان
اكـملــت دار المعلـمـين
العالية التي درسني
فـــيهــــــا المــــــرحــــــوم
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــع
الحــــــصــــــــــري .

واحـــمـــــــد حــــــســـن الـــــــزيـــــــات ، وطـه
الهـاشمي .ونـاجي الاصيل وطـالب
مـشتـاق .. واختـرت جـامعـة بـرلين
اولا ومـنهـــا الـــى هـــامـبـــورغ . وقـــد
ســنحـت لــي الفـــــرصـــــة لـــــدراســـــة
تـــــــــــاريـخ الـعـــــــــــرب قــــبـل الاسـلام
وفـــــــروعه بــــــالـلغـــــــات القــــــديمــــــة
واللـهجــــات العـــربـيــــة القـــديمـــة
إضافة الى التاريخ والفلسفة. 

العرب بلغات العالم
	•ومـــــاعلاقــــة هــــذة الـلغــــات
بـــتــــــــاريـخ الـعــــــــرب؟ - هــــــــذة
اللغـات اذا لم تتقـن جيدا  فلا
يسـتطيع احد في رأيي الـكتابة
عن تـاريخ العــرب قبل الاسلام
.لان مـعظـم الكتـابـات القـديمـة
كــــالـــســــريــــانـيــــة والعـبــــريــــة بل حـتــــى
الـيــــونــــانـيـــــة واللاتـيـنـيــــة فــيهــــا اشــــارات
واضحـة الـى العـرب وتــاريخهـم . واذا كنـا
نجـهل المصــادر يصـبح من العـسيـر علـينـا
الـكتـابـة خـصـوصـا ان هـذه المـصــادر كلهـا

مكتوبة بهذة اللغات.
ويـسـتعيـد العلامـة جـواد ذكـريــات دراسته
في المـــانيــا فـيقـــول: حين رشـحت لــدراســة
التــاريخ اختـرت جــامعـة هــامبـورغ بــرغم
بعدها عن العاصمـة برلين بعد ان عرفت

هــــنـــــــــــاك الاســــتـــــــــــاذ
مــايــسـنــر وهــو اكـبــر
عـــالـم بـــالآشـــوريـــات
والاســـتـــــــــاذ مـــنـــــــــوخ
وغيـرهمـا قـد ابعـدوا
مـن جــــامعـــة بـــرلـين
لانهــم كــــــانــــــو ضــــــد
هـــتلــــــر  ووجــــــدت في
جـامعـة هـامبـورغ كل
مـــــــارغـــب فـــيـه وقـــــــد
اصـــبحــت صـحفــيــــــا
اثناء دراستي راسلت
صـحـف الــــــــــــزمــــــــــــان
والــــبـلاد والأخــــبــــــــــار
وكـــــتـــــبـــــت الــــــــــشـــــيء
ــــــــــــــــــر عـــــــن الــــكـــــــثـــــــي
مـــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــداتــــــي
ولقــاءاتـي بــالعــديــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــن الادب
والمسـتشـرقين الالمـان
وسنحت لي الفرصة
ان احضر ايـضا احد
المؤتمـرات الصـحفية
لهــتلـــــر بـــــاعــتــبـــــاري

مراسلا لصحف عـراقية . وعنـدما انهيت
دراسـتـي كــــان مــــوضــــوع أطــــروحـتـي عـن
أبـرهة الحـبشي الـذي حكم اليـمن والذي
سـار الى مـكة ليحـاول تهديمهـا يوم ولادة
الرسـول الاعظم وقـد حصلت علـى درجة

الامتياز.
 اعتقلت في شهر العسل

	•ومتى عدت الى بغداد؟
- بعـد الحرب العالمـية الثانيـة بشهرين
عـينت مـدرسـا في الثـانـويـة المـركـزيـة وبعـد
ثورة مـايس 1941 اعـتقلت بتهـمة النـازية
ولتطـوعي في مقاتلة الانكليز بجهة شط
العــــرب في القـــرنـــة وســـافـــرت الــــى الفـــاو
لأجــد هـنــاك عـبــد الــواحـــد سكــر وفـــايق
الــســـامـــرائـي وخلـيل كـنـــة وعـبــــد القـــادر
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جــواد منـذ رحـيله عـام .1969 امــا كتــابي
المفصل في تـاريخ العرب قبل الاسلام وهو
اول كــتـــــاب مــن الـكــتــب الحـــــديــثـــــة الــتــي
نــــشــــــرت في عــــشــــــرة مـجلــــــدات ضخــمــــــة
وطـبعـت اربع مــرات ونــالـت اقبــالا واسعــا
مع ان سعـره الآن هو فـوق الثلاثين ديـنار
.. فــان القـضــاء سيـبت في المـوضــوع  وهي
ليـست المـرة الاولـى التـي يطـبع فيهـا دون

هذا الحوار أجراه الصحفي الراحل رشيد الرماحي مع العلامة المرحوم جواد علي قبل
اكثر من ثلاثين عاماً ونشر في مجلة الف باء في اعدادها الاولى ملحق عراقيون نعيد

نشر هذا الحوار المهم الذي يسلط الضوء على بعض تفاصيل حياة جواد علي
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